صتمي ١‏ لسححصة 
دياده 
لك واه لد جحي سند نجه 


عميد كلية الآداب - جامعة الرياض - 


ان العوامل التي أدت الى ظهور الرواية التاريخية في أوروبا 
تختلف كل الاختلاى عن تلك التي أدت الى ظهورها في شرقنا العربي » 
فبينما ,كانت النزعة القومية قد عرفت في أوروبا منذ بداية القفرن 
التاسع عشر » نرى أن هذه النزعة لم تكتشف فلسفتها في العالم العربي 
وفي الشرق عامة الا بعد حوالي قرن من الزمان » )١(‏ لقد كانت الحركة 
الرومانتيكية في أوروبا بمثابة الوليد الذي ترعرع في أحضان الثورة 
الفرنسية (؟) + واتسمت تلك الحركة بعاطفتها المتاججة في التغني 
بأمجاد الماضي ‏ مؤكدة أهمية التراث القومي , مما أدى الى انتعاش 
الدراسات اللغوية والتاريغية في أنعاء متفرقة من القارة الاوروبية() 
وهذه التغيرات التاريخية والاجتماعية هي التي أدتّ الى ظهور الرواية 
التاريغية في نظر بعض الباحثين » اذ أصبحت المعالجة الفنية للماضي 
ضرورة ملحة , بعد أن تحول التاريخ الى واقع معاش محسوس ء ايقظت 
أحداثه المشاعر القومية في نفوس الجماهر (6) أما في العالم العربي فقد 
كان القرن التاسع عشر هو عصر النهضة , ولم يكن مجرد مرحلة جديدة 
في مسار طويل من التطور الحضارى ؛ أو عصر تمرد على مجموعة من 
القيم والمباديء والافكار » كما هو الشان في رومانتيكية القرن الثامن 
عشر في أوروبا ء لقد كان اتصال العالم العربي باوروبا مفاجنا وغير 
متكافيء , اذ أنه اتصال بين شرق متقوقع على نفسه ,» وغرب متقدء 


متطور ٠‏ مما احدث في العالم العربي تغيرات جاءرية وصراعا عنيفا بين , 


القديم والجديد , وتلك مرحلة انتقالية من ه بيعتها غموض الرؤية 
واضطراب المفاهيم (6) 


لا 


ان لقاء الشرق بالغرب ابان الحروب النابوليونية قد فتح الياب على مصبراعيه 
ؤُشرات الغربية » ولكن اللقام في حد ذاته لم يوقظ الضمير القومي في البللدان 
العربية : على الرغم من اليقظة العربية الشاملة وما تمخضى عنها من أحداث ومضامين 
فكرية واجتماعية (1) واقتصرت اليقظة العربية في تلك الفترة على احياء التراث 
والنهرض باللنة العربية ٠‏ أما القومية العربية فقد ظللت علوال القرن التاسع عشر 
وحتى المقد الثاني من القرن العقرين مهرد فكرة نظرية لايؤدن بها الا حفلنة من 
المفكرين () وفضلا عن ذلك , فانفكرة القومية العربية لم يكن لهاوزن يذكر يجانب 
الاتجاه القوى الى المعطالية بالاصلاح الدستوري ان بل 'ان الاأحساس القومي عند رواد 
فكرة الجامعة العربية ‏ مثل فرانسيس المراش وآأديب اسحاق ‏ لم يكن منقصلا عن 
تلك الاصلاحات السياسية التي رغبوا في اجرائها داخل الامبراعلورية العثمانية , ولم 
تكن أفكارهم من الوضوح والتحديد بحيث يمكن تفسيرها على أنها دعاوة قوميية, 
والعقيقة"آن مايدكن أن يستشنه المرم من كنا بانهم ليس" الأسلداس بَالَْومَيةٌ العربية 
بقدز ماهو الاحساس بالوطنية ٠‏ ذلك لان ماكان يشغل تفكيرهم حقا هو سوريا 
- وملنهم الام - التي عطالبوا بالميش على أرضها والاقامة فيها سعدام أحرارا (ذ): 


ان تأييد الافكار القومية كان آمرا طبيعيا بالنسبة للسورديين واللبنانيين 
المسيحيين “الذدين كا نوا قنا' نستوا "ل المثل الفربية ولا سما مباديم التْوْرَة الفرنسية 
وعلاوة على ذلك ؛ فان وضعهم الخاص كأقلية دينية قد جملهم يتشبثون بفكرة الدولة 
العلمانية )٠١(‏ و متهم من شهد فظائع الصراع الطائفي وخاصة تلك المذيحة الر هيية 
التي خضيت لبتان يدماثها'سنة 187 , وكات كابوسها المخيف لايزال عالقافي 
أذهانهم )١١(‏ 


لهذا كله فقد حاولوا التخلص من غعزلتهم الديئية ٠‏ وبحثوا عن فكرة أخرى 
يجتمعون عليها غير الدين الذي كان في نظرهم السبب الرئيسى للأساتهم ومحنتهم (؟1١)‏ 


ومن الطريف أنهم وهم يبحثون عن ١‏ ايديولوجية » جديدة , قد أصيخوا روادا 
لاحياء التراث العربي » قاسم تاصيف اليازجي ( ١[433-/14--‏ ر)! متبط درنا 
بالدراسات اللنوية لانتاجه الفزيز في هذا الميدان , وما أبداء من حماسة نحو احيام 
اللنة المربية التي كان يعتبرها ميراثا مشتركا ورابطة قوية تجمم كلا من المسلسين 
والمسيعيين هل لعد سواء .)١1( ٠‏ وكذلك العال عت بطرس اليستاتى ( 1814 - 
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*68 ) فقد ألف أول موسوعة عربية . وكان يرى أن نشر المعرفة من أكثر الوسائل 
فعالية للقضاء على التعصب الديني , لأن المعرفة , كما يقول ء, تؤدي الى التنور 
الذهني ٠‏ والعنور الذهني يقود الى موت التعسب وولادة مثل مشتركة يدين بها العرب 
جميعا لا فرق بين مسلمهمو مسيحيهم )١15(‏ وقد حاولبطرس البستاني أيضا : منخلال 
نشاطه الاصلاحي ؛ أن يجمع يني وطنه تحت راية ( الوطنية ) بدلا من اجتماعهم تحت 
راية العقيدة ٠‏ وهذا ماجعله يختار عبارة ( حب الوطن من الايمان ) شعارا لمجلته 
« الجنان » يتصدر الصفحة الاولى من كل عدد منها , وقد أشار جورج أنطونيوس الى 
أهمية هذا الشعار قائلا انه يعبر عن عاعلفة لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت في المالم 
العربي (19) 

واذا ماالتفتنا . من ناحية أخرى الى دعوة جمال الدين الاففاني الى الوحدة 
الاسلامية وجدناها تعير عن مشاغر المصريين المسلمين . الذين رأوا فيها أيضا سلاحا 
فعالا لمكافحة القوى الاوروبية وأطباعها , والتي كانت تسعى الى تصسفية الدول 
الاسلامية أو السيطرة عليها على الاقل ؛ ومن هنا كانت استجابة المصريين السريعة الى 
ماكان ينادي به الاففاني من اصلاحات ق مجال الحكم والسياصة والدين ٠‏ وينبفي آن 
تلاحظل أن تلامذة الاففاني من المصريين ‏ دفي مقدمتهم محمد عيده وعيد الله النديم ب 
ماكانوا ينظرون الى المشاعر الوطنية كشيء منفصل عن العقيدة الدينية ٠‏ 


لقد وجدت مسسيادرة الافناني صدى حسنا في أوساط المتمصرين من السوريين 
واللبنانيين المسيشلين ١)‏ حهع أرغار كرغ كز يئة'لسكه املق مسالل للك ومة 
الدستورية : ولكنهم كانوا بطبيعة الحال لايحيذون فكرة الوحدة الاسلامية , أولا: 
لأنها فكرة مرتبطة بالدين » وثانيا : لأنها فكرة مرتبطة بالغلافة التركية : ولقد كانت 
كراهيتهم للحكم المطلق نابعة من كراهيتهم للخديوي اسماعيل : الحاكم التركي : في 
حين انهم كانوا أكثن تسامحا فيما يغتص: بالنفوذ الغزبي (11) 


وذلك العقد المناضل:في«تفوس العثناتيين المليحَيين أتجاء الافبراطورية: المثماتية 
وتعاطفهم مع الفرب هما نتيجة طبيعية ‏ كما يقول جرجي زيدان ‏ لفساد الحكم 
التركي من جهة وللمؤثرات الحضارية للقوى الغربية من جهة أخرى , يقول جرجي 
زيدان : ( ان الدول الاوروبية في نهضتها وجهت انظارها نحو الشرق وأخذت تغري 
مسيحبي مصير والشام وأرمينيا بالانحياز اليها باسم الدين عن علريق التعليم أو 


5١ 


الاعسان أو*التبقين فنتعوا:الدارسن_وآتفتاوا الكتائس.ويثوا عوامل: التمدين:الحديث 
المبني على العرية الشخضية واستقلال الفكر ٠‏ .والحكومة المثمانية لاتزال على الطراز 
التقديم وقد اختلنفت أحكامها وفسدت أمورها , فازداد التصارى تباعدا عنها وأصيحت 
بين خطرين عظيمين , طلمع الدول الاوربية من الخارج وحقد رعاياها النسارى بن 
الداخل فتضعضهت أحوالها (117) 


ومع ذلك ؛ فان المفكرين من السوريين واللبئانيين المسيحيين لم يرفضوا فكرة 
( المثمانية ) كل الرفض ‏ وهي الفكرة التي تحولت الى حركة سياسية وآثير حولها , 
كثيرها من الحركات السياسية . جدال عنيف في أواخر القرن التاسع عشم وبداية 
القرن العشرين )١8(‏ فالىجانب الاتفصاليين المتطرفين , كانهناك فريق من السوريين 
واللبنانيين المسيحيين الذين ايدوا تماطفا مع المصريين في ولائهم للخلافة الاسلامية , 
كما كان منهم المعتدلون على الرغم من سغطهم على الادارة التركية واقتناعهم بضرورة 
احداث تغييرات اصلاحية الا أنهم كانوا يدركون أهمية الحفاظ على الكيان المثماني 
كسد منيع ضد التيارات الغربية الجارفة . )١4(‏ ومن هؤلاء المعتدلين جرجي زيدان 
الذي عبر في مجلته ( الهلال ) ,. وخاصة في مقالاته المكرة , عن تأييده وتعاطفه مع 
الدولة العثمائية , وقد صيرح بأن اختياره لاسع ( الهلال ) انما كان تبيركا بالهلال 
العثماني الرفيع الشأن شعار دولتنا العلية أيدها الله (١؟)‏ وكذلك فرح أنطون ؛ اذ 
عبر مرارا عن ضيرورة التعاون بل التحالف بين الاسم الشرقية كي تستطيع الصمود في 
وجه التيارات الغربية . وقد سمئ مجلته ( الجابعة العثمانية ) (١؟)‏ 


وعتدما أعلن الدستون العثماني :سنة 19:08 إعمت الفرحة جفيسعبالؤلايات 
العثمائية لانه جاء تحقيقا للحلم الذي علالما راود أذهان المصلحين السياسيين ,. وكان 
الدستور يعني اكثر من هذا بالنسية للسوريين واللبنانيين المسيحيين : فقد رأوا فيه 
ضمانا للحرية والمساواة بين جميع مواطني الامبراطورية العثمانية والفاء للفسروق 
الديئية. , وقام شعر اهم بمهاجمة التيصتب الديني .٠‏ منفسين بذلك عن المشاعر المريرة 
المكبوتة التي ظل قومهم يعانون منها ‏ كأقلية دينية ‏ منذ أمد طويل ٠‏ وكان ترحيبهم 
بالمهد الدستوري أكثر حرارة وأشد عثفا من ترحيب اخوانهم المصريين المسلمين , ولم 
يكتف بعضهم بالدعوة الى الاخوة العثمانية ٠‏ بل مضوا في تطرفهم الى الحد الذي الذي 
أتهموا فيه الدين ورجاله بأنهما السبب في تفكك الشرق وانقسابه وشعنه .(؟؟) 
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وعند سأنوعل السلطان عبد الحميد سنة ١1١5‏ ابتهج السوريون والليئانيون 
المسيحيون ابتهاجا عظيما , فقد رأوا فيه سقوطا للظلم الذي قاسوا منه أمدا طويلا , 
وذلك على العكس من اخوانهم المصريين المسلمين (؟؟) ويمكنناآن نتتبع كذلك اختلاف 
المواقف وتباين اا عكر 0 ابان الثورة العربية ضد الاتراك سنة 
٠ 1151‏ وهي السنة التى تبلورت فيها فكرة القومية العربية وتحولت الى واقع حي 
وحقيقة ملموسة )١4(‏ * 
جد جد عو 
لقب رأينا فيما مضى كيف أن اللينانيين المسيحيين قد عاء شوا في ظروف خاصة 
ل مم رد يا ا ا 1 
مافكته تلك الظروف على انتاجهم الادبي في ميدان الرواية التاريغية من ناعية 
الموضوخ واختيار الفترة التاريخية أز معالجة التاريخ ؛, حقا ان مشاكل العمصر كانت 
تشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم » ولكن هناك مشكلة خاصة لاتقل أهمية كانت تؤرقهم 
وتسيطر على مشاعرهم وهي مشكلة التعصب الديني : ومن هنا فقد التفتوا الى الماضي 
0 على صورة كثيبة من تاريغهم الحديث ؛ فمضوا يبحثون في الماضي عن 
أة تعكس مشاكلهم في تاريخ ماقبل الاسلام أو التارهخ الاسلامي أو القاريخ 
انل . 


وعندماً كتب سليم البستاني رواياته التاريغية لم يكن قد مشي أكثن من هقر 
سئوات على مذبحة 18١‏ , فلم يستطع التخغلص من قضايا يلاده . بل اضطر الى أن 
يحشو رواياته بالمقالات الاصلاحية الطويلة والعديد من التعليقات الوعظية ؛ ومن 
الواضح أن اختياره لسوريا الكبرى مسرحا لاحداث رواياته الثلاث ‏ زتوبيا » وبدور 
والهيام في فتوح الشام ‏ لم يكن اختيار! عشوائيا . بل انه تممد ذليك | ليتعمكن من 
اجراء المقابلات أو المقارئات بين الماضي والحعاضر : وكأن الكاتب قد أراد أن يؤكد سن 
خلال ذلك وحدة الشعب والوطن وان اختلف الزمان وتبدل الحال . ولعلنا نستطليعمع 
من خلال الفصل التالي من رواية ( زنوبيا يا ) أن نوضح مايهدف اليه البستاني من 
موازناته بين فترتين تاريغيتين مغتلفتين ٠‏ فهاهي الملكة زنوبيا تفضي الى صديقها 
الحكيم لو نجينوس بما يعتلج في صدرها من هموم وما تحسه من قلق نحو شعبيهاالسوري 
الذي أصابه التفكك والشفت ٠‏ دهي لاترى وسيلة لا ناذه الا باتباع الاصسلاحات 


الآأتية : 


أولا : محاربة التعاليم السفسطائية التي تسربت الى البلاد من اليونان ٠‏ لأن تلك 
التعاليم قد حادت بالشبان عن علريق الصواب ؛: وساعدت على انتشار الكذب 
والغداع والخرافات والاقبال على الملذات » 


ثانيا ؛ عدم التمرض لحرية الاديان , كيلا تمزق الامة ويقضى على وحدتها ٠‏ 


ثالثا : العمل على تنمية الشعور الوطني في نفوس الافراد ( فانهم مع كونهم من أجناس 
مختلفة وآراء شتى متباينة الاصول والتماليم لايزالون متحدين في محبة الوطن 
والدولة ) . 


رايعا : الاهتمام بالتعليم وترقبمة التحارة والستاعة وازدياد ثروة الاهالي 2١‏ 


وغني عن البيان أن ماكانت تفكر .فيه زنوبيا من اصلاحات للنهوض يسوديا 
القديمة لايختلف في جوهره عما كان يفكر فيه سليم اليستاني وما كان يطمح الى 
رؤيته واقعا ملموسا في سوريا المماصرة ٠‏ 


أما اختيار جرجي زيدان لموضوعاته الروائية وتناوله للاحداث التاريغية فلا 

يكفي أن نعتمد في تفسيرهما على مجرد الرغبة في انتقآء المواقف الدرامية التي تتناسب 
مع الفن القصصي »: ٠‏ كما لايكني كذلك القول بآن الكاتب قد أراد أن يرطي قراءه , 
كله شخلطلة بوكر انال بذ اخويلكا لكين أطت الرغم من انصراف زيدات 
كلية الى العار يخ الاسلامي , ورغم اهتمامه الشديد و تعلقه بالموضوعية الا آنه لم 
يستطع مع ذلك التخلص من لبنانيته ومسيعيته ‏ وكانت عقيدته تتحكم ولا شك في 
منواقفه وآرائه ٠‏ يدلنا على ذلك أن اختياره 'للموضوغ التارّيغي غالبا مايتركز حول 
النزاعات الطائفية بين السنة من جهة وبين الفرق والمذاهب الاخرى من جهة ثانية , 
وهو كثيرا مايبرز جاتب القسوة في هذا الصراع وكذلك فان موقفه من التتوحات 
والبتطولات الاسلامية لايمكن أن يوصف الا بالبرود واللامبالاة ٠‏ أما آبطاله الاخيار 
و بطلا ته الفضليات فهم من' غير المسلمين : وغالبا مايختارهم المؤلف من النصسارى أو 
المهرطقين : وأحب الاماكن التي يرتادها خيال جرجي زيدان ويحوم حولها هيالكنائس 
والاديرة + ويبرز موقف زيدان من التاريخ العربي والاسلامي بصورة اكثر جلاء اذا 
ماقارناة تعوقف كتاب الرواية التاريغية من المسلمين في فترة لاحقة ؛ من انثغال 
ابراهيم رمزي وغعلى احمد باكثير ومعروف الارناووط : ولعله من المدل أن ندزس 
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غلب على انتاج اللبنائيين المسيحيين في تلك الفترة ٠‏ 


وردواية فرح أنطون ( أورشليم الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس ) دليل آخر 
يؤيد ماتحاول أن نثبته هنا من وجود ذلك الاتجاه المتميز ‏ فهي رواية تعبر في جوهرها 
وبعبارات أكثر جرأة وصراحة من الرداية ( الزيدانية ) عن مشاعر اللبتانيين 
المسيحيين وعن أفكار التقدميين منهم بصورة أحسن .أن ا أورشليم الجديدة ) لاتمدو 
الحلم الذي كان يداعب أخيلتهم بمجتمع متحضير يكفل حرية الاديان والمساواة بين 
جميع المواطتين ؛ والمؤلف. انما يهرب الى الماضىئ ليحقق هذا الحلم أو ليغلق تلبك 
( اليوتوبيا ) التي تصورها : أورشليما جديدة تقام على أنقاض أورشليم القديمة 
الناسدة . والتي كانت مملوءة بالجهل والنفاق والتعصب الديني والصراع الطائفي » 
كما كانت تعاني من استبداد الكئيسة وفقر الطبقات الدنيا وشتاثها . أما أورشليم 
الجديدة التي تخيلها فرح آنطون فهي على العكس من هذا كله : اذ انها المدينة الفاضلة 
التى يتمتع مجتمعها بالتسامح الديني والحرية والمساواة والديمقراعلية والاشتراكية 
وجميع المثل العليا في نظر المؤلف * 
من المؤكد ., اذن »أن فزح [نطون لم يلتفت الى الماضنى ليخد البطولات المربنة 
أو ليباهي يأمجاد النفتوخات الاسلامية . بل كان حافزء ذلك الحلم الذي تحدثنا عنه : 
وهو لايختلف عن زيدان فى تجاهله للجوانب المشرقة في الفتوحات الاسلامية م :يل ان 
الغرب: الفاتعين في نظره اتما:انتصروا على بيت المقدس الضميفة ,او هل:اورشليتكم 
القديمة ؛ فأي فخر في ذلك الانتصار ؟ ( فلوتداركها اليونان لكان عندهماجمل واقوى 
وأعمر سلعلنه في الارض ولما تمكن أحد غيرهم من متازعتهم في ثىء ) )١(‏ وكذلك 
فان المؤلف يذرف الدموغ على بيت المقدسحين فتحها العرب المسلمون ؛ اذ يعتبر ذلك 
الفتح بداية للا نقسام الطائفي في سوريا : وسببا في انتقال الحضارة من الشترق الى 
النرب عقب الحروب الصليبية : 


( فيا أورشليم استعدي فهذا عنصر جديد قد انضم الى عناصرك ؛ وكل معب للشيرق 
يتمنى لو لم يكن هذا الانضمام . لأنه سيجر على الشرق كله ويلات فائلة » سيأتي يوم 
ياأورشليم الجميلة ينسى فيه هذا العهد العسري فتشتد دواعي الجهل واليفض بين 
عداسىكا/ واحينئة) ينخل اميد إن العدلتبانة النامل والمنشد: الاضطهادا. تعفن النويهناا 
الامر حجة للزحف على شرقك رغبة في استخلاصك ٠‏ حينئذ تقوم حرب هائلة بين 


نا 


الشرق والغرب وهي الحروب التي سيسمونها حروبا صليبية » وستجني هذه الحروب 
ياأورشليم على الشرق جناية هائلة ؛ لانها ستكون من أسباب زوال مدنئيته البلسى 
وانتقالها الى الامم الغربية )١7(‏ 

وتصويرهم المتكرر لمذبحة 141٠١‏ التي راح ضحيتها الالاف من اخوانهم 
السيغين باسم الدين : مع أنها انما حدثت بتحر يض من الدول العظمى ٠‏ يعكس مدى 
المرارة التي كانوا يحسونها في أعماقهم كأقلية دينية . ونحن نجد أن معظم الروائيين 
اللبنانيين قد سسلوا هذه المأساة في أعمالهم القصضيية : واستعاروا من حوادثها عقدا 
لوواماحيةحجط ل جأيدااداية (اأنمبا المعهلائير)) + رسعو سزاوفا في (#امليا البثاوب)ب. 
ولبيبة هاشم في ( قلب الرجل ) ولم ينسها نقولا الحداد , مع أنه عاش في فترة متأخرة 
اذ صورها في روايته « نبية لبنان وملك فينيقيا الجديد » ٠‏ 

وهناك مظهن آخر من مظاهر الشعور بالاقلية في رواية اللبنانيين المسيحيين ؛ ألا 
و هو الحنين ١‏ لىالوعلن الاصلي الذي هاجر وا مئه الى مصير تتيحة الاخضطهاد أو الفاقة , 
ويتجللى هذا الحنين في اختيارهم لسوريا الكبرى مسرحا لمعظم رواياتهم سواء أصورت 
الماضي أم الحاضر , وقد تكون هذه الظاهرة مرتبطة بالمشكلة الاساسية . أي مشكلة 
التعصب الديني , ومع ذلك ؛ فان معرفة الكاتب يبيئته الاصلية وذكرياته عن مدارج 
طفولته ومرابع صباه هي التي تشده دائما الى وعلته الاول )1١!(‏ ولمل وصف الطبيعة 
اللبنانية الجميلة ٠‏ التي غالبا مايصدرون بها رواياتهم . انما يرمز الى الفردوس 
المفقود من شبابهم وذكرياتهم ؛: ومهما قيل عن سذاجة هذا الوصف وسطحيته الا أنه 
ولاشك يعكس الشعور العميق بالانتماء ٠‏ وعلى الرغم من أن جرجي زيدان لم يكن 
شاعرا ومنهجه آقرب الى متاهج العلماء ؛ غير أن حبه العميق لمسقط رأسه أمر مؤكد , 
فهو يغتلق الاسباب والمبررات .ولا سيمافي رواياته الثلاث الاولى . كي تمود 
شخصياته بعد تطواف طويل الى لبنان حيث يسدل الستار في ربوعه على نهاية سعيدة , 
وهناك يلتثم شمل الاحباء : الزوجة تلتقي أخيرا بزوجها : والاب يعثر على ابنه المفقود 


والحبيب تقر عينه بحبيبته (8؟) 

وف رواية ( أسرار الثورة الروسية ) لغليل سعادة نرى المؤلف + وقد أدرك بعد 
الوصف بقوله أنه قد تعرف على بطل الرواية أثناء احدى زياراته ( للوطن المزيز ) 
وكان ذلك كافيا في نظره ليبدآ قصته بهذا الوصف الجميل للطبيعة اللبثانية .: 


1 


مشكلة الاقلية في 
الرواية التاريغية اللبنانية 


يرئى السائح بين هضاب لبنان وأنجاده بثاء فخيما على شاهق من ربوة تحف يها 
الانجم والاشجار . وتعلوها الرياضض والازهار . يجري في سفحها العميق أخاديد في 
أعماق الوهاد , وحتجل الطبيعة حولها ملكة بارزة في جلباب العظمة والجمال + قاتك 
اذا نظرت شرقا رأيت جبل صنين وقد لبس تاجا من الثلوج ينطح بها هام السحاب 
وقد تلبد الغمام فوقه جلابيب بعضها قوق بعض ثم تتبدى أمامك سلسلة من الجبال 
تخترقها الاودية . وقد كساها النبات وغطت سفحها الاشجار ؛ واذا أدرت لحائلك 
غريا وجدت الشر المتوسط مننسطلا رقعة زرقام كأنه عند موطليء قدميك تتهادى 
أمواجه الطامية متلاحمة على سعلحه فاذا قربت من البر تنفست زبدا وانئبسطت عل 
تلك الرمال حيث قائمة هناك تلك المروس البديعة مدينة بيروت (5؟) 

وتتكرر مثل هذه القطع الوصفية للطبيعة اللبنائية في الفصول الاولى من رواية 
( حسن العواقب أو غادة الزاهرة ) لزينب فواز ورواية ( آمير لينان) ليعشهقوب 
ضروف » 

وهكذا تنستطيع أن نستنتج مما قدمناء أن الرواية التاريغية في مراحلها الادلى : 
وكما كتبها اللبنائيون المسيحيون : لم تك تعكس شهعورا واضحا بالقومية العربية: 
حقا ان المرم يلحظ في زوايات «لميم البستاني خاصة ثوعا من الوعي القومي المتمشثل 
في الاعتزاز بالمنصعر المربي «اللفة والتاريخ . غير أن فكرة الوملن السوري هي التي 
كانت في واقع الامر تستحوذ على شعوره وتفكيره , وفي كلتا الحالتين فان البستاني قد 
جانبه التوفيق في التعبير عن أهدافه يطريقة فتية ٠‏ 

ان اللبئانيين المسيحيين قد صوروا في الدرجة الاولى فرعهم الشديد من التعصب 
الديني ؛ وذلك بحكم اقليتهم الدينية قي دولة اسلامية » كما صوروا في الدرجة الثانية 
حنينهم وشعورهم بالانتماء الى وطنهم الام ؛ بعد أن لاحقهم نفس الاحساس يغربة 
الاقلية في مصر , وطنهم الجديد : وريما استطعنا أن نضيف الى ذلك أن رواياتهم 
التاريغية ,.ولاسيما روايات البستاني وانطون ؛ قد عكست كذلك الصراع بين الشرق 
والغرب الذي كان على أشده في ذلك الوقت ؛ فسليم البستاني يغتار ثلاث فترات 
تاريخية يتحدى فيها الشرق الغرب أو يهزمههزيمة منكرة وعندماياسى البستاتي لمصير 
زنوبيا فهو انما يأسى في العقيقة لسقوعل الشرق الذي كانت زنوبيا رمزا لقوته 
وازدهاره . وكذلك فرح أنطون فانه يأسف لفتح العرب المسلمين بيت المقدس , لأنه 
يعتقد أن ذلك الفنتح قد جلب في أعقايه ضعفا تدريجيا للشرق أدى في النهاية الى تحول 
الحضارة والقوة عنه الى العالم الغربي أثتام الحروي الصسليبية ٠‏ وهذا لعسري منطق 
عجيب وقلب للحقائق التاريخية ٠‏ 

د ٠‏ متصور ابراهيم العحازمي 


- 


54 بيروت 1444 ) صن‎ ١ الحصري ( ساطع ) : ماهي القومية , ( دار الملم للسلايين . ط‎ )١( 


0 +5 1 , . مآ .60 عت 0355611 ) ققتتتنالط عنتلسقوئة اك , ( عنة© . ف ) [أعظ 

. 0ك , 2 ( 1950 , سممقدمآ . نع 

9 . 419 .ص.!. 701 ,ع تتنا لقع امآ 2ه قتمقعة دوماع تويعصظط 5 للعفقدة 
(4) آانظي : 

( 1962 دم0صدماآ , قوعرظ متلامع81 ) 1عبننه11 1ق13م215 عط" ( عجمع0 ) ,وعوعاناءآ 

: ال - 23 . جنر . 


هلال [ محمد غتيمي ) : الروماتتيكية ( تهضية مسر ٠‏ القاهرة . د ٠‏ ت )هن هآ :؟ ه 
(ه) , طملصصا ) أققظ عدعا1 عطا صذ صم هم عنل011 منرعاوء 11 , ( مصمهط ) سحام 
.59 .س , ( 1936 
زو مععآ8 ) تسنتاقصه 813 طهضيف نه جهع10 عط" , ( أعلهت ددعمة11 ) طعطاءئنة 
. 35 . هز, ( 1956 عاأعملا 


6 م - 141 , ورم , . نط1 
5 . 2ك - 141 . ترم , . 14ط) 
(ة) ما ققع10 تدعاوة 1 0ة 25ه1811551 سمتأمصضط20 , ( 0تاسطقلة ) قعسدة 


. 86 - 285 . ررم ( 1958 'ت1أأونع نتندلا 

7 - 96 . ترم , ( 1962 , وسععظ 17 زوع يندلا 

60 18 عقف لقععطارا عطا دآ غخطع مط عتطوعف , ( أرعطلف ) أسقحياده1 
53 -. 505 , قأقغط"1 . 4 . ط 2 3 ) 1918 - 1860 5دع1 1لا مستائبك8 مسممرة5ة 


) ١575١ أنظر : المتقدعسى ( انيس ) : الاتجاهات الادبية لي العالم العربي الحعديث (ط " , يبروت‎ ]١١[ 


عَنْ “لات او 
(17) . 36 سر . كك . مم تسقدياره11 
ب ( 1938 , مسمقصمةآ ) عسندعططوسم طوعفم عط" , ( عع«مع0 ) 5بالتماصف 
(؟1) . 47. م 
)11 0 - هك . رم . قنتط1آ 
)١8(‏ 0 .م . 16ط] 


لا 


(11) أنظر : بدر ( عبد المحسن طه ) : تطور الرواية العربية الحديثة فييسر ( دار الممارق ؛ التاهرة 
1457 ), سن ١1‏ 
3 , .متنا عه عقعبدآ ) اأمنزعكا 5ه قجوعم2 عتطمقعم 116 قدص م11 
: 31 - 30 . مرم ( 1899 


)1١1(‏ الهلال . المجلد ١9‏ ( 15-04 ).عن ا ء 
)١4(‏ زيدان ( جرجي ) : تاريخ آداب اللفة العربية . + 4 , عن 34 ملا 


(15) المقدسي : المصدر نفسه , من ١؟‏ -79؟ + 


(؟) مجلة الهلال : المجلد الاول ١845‏ )2؛ من 7 
(1؟) مجلة السيدات والرجال . مجلد * ( 1477 ) صي 858 0475 , وانظر أيضا : المقدسي :المصدر 


(9؟1) المقدسي : المصدر تنسه ؛: سن عات الم ب 

([5؟) المصدر السايق : عن 85 ب قهق 

(14؟) الصدر السابق ٠‏ من ١1‏ وما بعدها ٠‏ 

(4؟) زتربيا هو مجلة السبان , 1١499‏ .. عن كمة ‏ ذواء 

5 أورشليم الجديدة أو فتح المرب بيت المقدس ( الاسكندرية , 19-4 ), من ١44‏ 

(/ا؟) المسدر السايق . سن 5ه هه ٠:‏ 

(؟) ان نظرة خاطفة الى قاثئمة الروايات الليناتية , التي صنقها الدكتور محمد يوسف نجم تحت عنوان : 
( القصسة الاجتساعية ) وسعظمها من انتاج اللبتانيين المتمصرين ٠‏ تؤكد لا هذء الحتيقة . اتنظر : 
التعمة في الادب العربي الحديث عن 55 ١5‏ 

(15) آنظر : المسلرك ,الشارد , وآاسير. المتسهدي . واستبداد المماليك ٠‏ 


١ اسرار الثورة الروسية ه مطبعة التمدن ؛ التاهرة . #٠ؤةاء, ص‎ )١( 


دس 


